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  .حاج علي یوسف: من ترك أثرا طیبا في حیاتي

أو یجرحني الألم إلى من یتذكرھا قلبي كلّما یحس بالأمل 
  .نورة: ومن شاركتني مذكرتي

عدادة و سھام و میمي : دربيإلى صدیقاتي و رفیقات 
  .وجیجي
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  داءـــإھ                    

  بسم االله الرحمن الرحیم               
إلھي لا یطیب اللیل إلاّ بشكرك ولا یطیب النھار إلاّ بطاعتك ولا تطیب اللحظات إلاّ   

  ".جلّ جلالك"بذكرك ولا تطیب الآخرة إلاّ بعفوك ولا تطیب الجنة إلاّ برؤیتك 
إلى من رمتني الأقدار بین أحضانھا إلى من كبرت في حنانھا بكل ثقة إلى أغلى ما 
كسبت دنیاي وحیاتي، إلى من تخجل كلماتي حین أذكرھا إلى من تستحق عباراتي حین 

  .»أمـي العزیـزة«أشكرھا، إلى جوھرتي الغالیة أطال االله في عمرھا 
ن أنار دربي وأضاء حیاتي إلى من إلى من سھر وتعب من أجل تربیتي وتعلیمي، إلى م

  .»أبي العزیز«علمني حسن الفضیلة أطال االله في عمره 
  .»أمـي وأبـي«حلال علیكم روحي ومذكرتي وشھادتي وعملي یا أغلى ما في الحیاة 

  .، میدو، كریمحمزة: إلى إخوتي الأعزاء على قلبي
 إلى من غرس في نفسي العزیمة، إلى من یتذكره قلبي كلّما یحس

  .خطیبي حمزة: بالأمل و یجرحني الألم
  .و عائلتھ الكریمة، و خصوصًا صارة

إلى من قاسمتني عناء ھذا العمل و تقاسمت معھا ھموم الحیاة و 
  . فایزة صدیقتي الغالیة: أفراحھا

أھدي ھذا العمل إلى الأخ الذي كان نعم المرشد النصوح و أتمنى لھ 
  .حاج علي یوسف: كل الخیر

سیھام، عدادة، میمي، جیجي، فایزة، عائشة، : إلى كل صدیقاتي
  .خدیجة، صلیحة، أمال، فاطمة

  .وسعھم قلبي و لم تسعھم مذكرتيإلى كل من 
 
  

  نـــورة                             
  

 



  

  
  

  كلمـة شكـر
  

الحمد الله الذي أنار طریقنا، و زیѧّن عقلنѧا بѧالعلم،    
نحمѧѧده حمѧѧدًا كثیѧѧرا مباركѧѧا، یѧѧوافي نعمѧѧھ و الصѧѧلاة و     

  .السلام على خیر الأنام محمد صلى االله علیھ و سلم
لقѧѧد أكرمنѧѧا االله حѧѧقّ كرمѧѧھ بنصѧѧیب مѧѧن شѧѧرف      
إنجاز ھذا البحث والذي بذلنا فیھ قصارى جھدنا و كان 

: علینا التقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف واجبا
  .سعدوني یحي

  
  .نــورة و فایــزة
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  :ةـمقدم
لقد أظھرت القصیدة العربیة المعاصرة أنماطا و أسالیب متعددة، شكلاً 
ومضمونا، تملیھا حریة الشاعر المطلقة في اعتماد ذلك، وفق متطلبات الموضوع 

 .وفرضیات الموقف و نفس الشاعر و أحاسیسھ
 

كان جدیرًا بالبحث ذلك الأسلوب الإیقاعي الذي یختلف من قصیدة إلى  لذا
 .أخرى، و من موقف إلى أخر

 
لتمیم البرغوثي محورًا لدراستنا ھذه " القدس"لم یكن اختیارنا لقصیدة في 

اختیارا عشوائیًا، و إنّما عن قناعة، كون القصیدة متنوعة في أسالیبھا الإیقاعیة، وكانت 
 .إبراز تلك الأسالیب و الكشف عنھا إشكالیة بحثنا

 
و للوصول إلى ھدفنا المنشود اعتمدنا منھجا وصفیًا تحلیلیًا نزیح بھ الستار عن 

  .خصائص الإیقاع في مدونتنا، محللین و معللین للخاصیة وفق رؤیة الشاعر الاحتمالیة
 .كما جاءت خطة بحثنا ھذا على مقدمة و مدخل و فصلین و خاتمة

 
دخل وقفة مقارنة بین مفھومین ھامین ھما الوزن و الإیقاع، بینما یتناول الم

یتعلق الفصل الأول بأسلوبیة الإیقاع الخارجي و تحدثنا فیھ عن أھم البحور المستعملة 
 .، و كذلك مفھوم القافیة مطبقین ذلك على قصیدتنافي القصیدة

 
ا فیھ المحسنات و یتحدث الفصل الثاني حول أسلوبیة الإیقاع الداخلي و تناولن

 .البدیعیة، و ظاھرة التكرار و أنواعھ في القصیدة
 

و كل ھذا العمل لم ینجز من العدم و إنّما التمسنا النور من عدّة كتب ھامة، 
 .كتاب حسن الغرفي و عبد الرحمان تبرماسین: كانت لنا منبعًا فیاضًا أھمھا

 
و قد صادفتنا في إنجاز بحثنا ھذا بعض المشاكل و العراقیل من بینھا قلّة 

و لكن ھذه المشاكل لم تزدنا إلا عزمًا على العمل ،،بالإضافة إلى ضیق الوقتالمراجع 
 .المستمر الذي لم ننقطع عنھ

 
و في الأخیر لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل لمشرفنا یحیى سعدوني الذي 

  .ان دائم التواصل معنا و إلى كل من قدّم لنا ید العون و كان لنا خیر موجّھساندنا و ك



 

    
  

  

 
 لــمدخ
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  .بیـن الإیقـاع و الـوزن :دخـلم
عرفھ تمما لم في تشكیل موسیقاھا مة ھمنعطفات م ىالحدیثة إلتعرضت القصیدة 

الموسیقیة، اوجة مزحول نماذج من الو تمحورت ھذه الانعطافات  .القصیدة العمودیة

و الشكل ) الحر(سواء بین بحرین شعریین، أو بین الشعر و النثر أو بین الشكل الحدیث 

 )1( .أضفى علیھا موسیقى جدیدةمما ) العمودي(القدیم 

 

یعتبر والانزیاح عن الأطر القدیمة إذن فالقصیدة المعاصرة تمتاز بالجرأة في 

التي وظفھا الشاعر المعاصر في سعیھ من بین التقنیات الأسلوبیة  يالإیقاعالتنوع 

 )2( .الدائم إلى تحقیق أكبر قدر من الدرامیة على مستوى التعبیر

 

الدراسة، إذ یعد الإیقاع من  و الموسیقى مجالاً واسعًا منو قد أخذ مفھوم الإیقاع 

باھتمام الكثیر من الدارسین و النقاد و لھذا تعددت الآراء طلحات التي حظیت المص

 .ا الموضوعھذحول 

I- مفھـوم الإیقـاع:  
  .الإیقـاع عند العـرب القدامـى: أولاً

  :يدللفیروز آباجاء في القاموس المحیط 

، فمصدر )3(» و یُبَیِنُھَاقع الألحان وو الإیقاع من إیقاع ألحان الغناء و ھو أن ی «

 .الإیقاع عنده ھو اللحن و الغناء

أول من استعمل مصطلح الإیقاع في كتابھ عیار الشعر " طبااابن طب"و یعتبر 

و ما یرد علیھ من حسن . یُطرب الفھم لصوابھو للشعر الموزون إیقاع « : حیث قال فیھ

فإذا اجتمع الفھم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى و تركیبھ، و اعتدال أجزائھ 

 صنقن أالھ علیھ و و اشتممن الكدر ثم قبولھ، مسموعة و معقولة  اصفف وبة اللّفظذع

                                                
منشورات اتحاد الكتاب نیة الدلالیة و البنیة الإیقاعیة، ، القصیدة العربیة الحدیثة بین البعبید محمد صابر – (1)

 .119: ، ص2001 ،دمشقالعرب، 
، 2001إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،  ،في الشعر العربي المعاصر قاعیحسن الغرفي، حركیة الإ – (2)

 .59 :ص
 .100: صدار الجیل، بیروت،  ،3م الفیروز أبادي، القاموس المحیط، – (3)
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وحسن ، ىنمعو صواب الالوزن،  اعتدالالتي یعمل بھا و عي جزء من أجزائھ  

 )1( .لفھم إیاه على قدر نقصان أجزائھ كان إنكارا. الألفاظ

 

  .و نلاحظ ھنا أنّ ابن طباطبا قد جمع بین مفھومي الوزن و الإیقاع

  .حدثیـنالإیقـاع عند العـرب الم: ثانیًـا

على  ،)2(ھو موسیقى الشعرإن المصطلح الشائع للإیقاع عند العرب المحدثین 

و عنوان الفصل  "موسیقى الشعر العربي"نحو ما یوجد عند شكري عیاد في كتابھ 

إن : "لفھو یقصد بموسیقى الشعر الغناء فیقو "موسیقى الشعر و معناه"الخامس منھ 

ي أنھ لیس فیزیائیًا، لیس شیئًا في طبیعة الإیقاع لیس شیئًا ممّا سجلھ الكیموجراف، أ

فشكري عیاد أبعد الصفة الفیزیائیة للإیقاع ذلك  ،)3("الأصوات نفسھا و أنا نسبناھا إلیھا

  )4( .المعنىلا یثیر المتلقي في ھذه الحالة لأنھ خالٍ من أنھ 

نسیج من التوقّعات و الاشباعات "فیرى أن الإیقاع أما بسام الساعي 

، فالإیقاع حسبھ لیس ذاتیًا في )5("والاختلافات و المفاجئات التي یحدثھا تتابع المقاطع

  .بل نشاطًا نفسیًا في المتلقيالكلام 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
                                                

 .21: ، ص1982بیروت، كتب العلمیة، الدار ، عیار الشعر، العلوي ابن طباطبا – (1)
دار الفجر للنشر و التوزیع، القاھرة،  ،للقصیدة المعاصرة في الجزائر یةیقاعالإ بنیةعبد الرحمن تبرماسین، ال – (2)

 .95: ص ،2003
 .141: ، ص1998القاھرة،  ،3، طالكتب العربي، أصدقاء الشعر موسیقى، شكري عیّاد – (3)
 .96: ، صالبنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائرعبد الرحمن تبرماسین،  – (4)
 :، ص2003لنشر و التوزیع، القاھرة، لالعروض و إیقاع الشعر العربي، دار الفجر ، عبد الرحمن تبرماسین – (5)
84. 
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II- وزنـال: 

 :ةـھ لغـمفھوم  - أ

الوزن من وزن یزن وزنا، وزنھ الشيء، زان ثقلھ و خفّتھ، و امتحنھ بما « 

  )1( .» موافقا للمیزانقطعھ أو نظمھ یعادلھ بالوزن و الشعر، 

و منھ فإن للوزن عدّة معان منھا الكیل و المقدار، و وزن الشعر ھو تقطیعھ 

  ).البحور الشعریة(حسب المیزان، أي وفق نظام معین 

  :و ابن منظور في لسان العرب یعرّف الوزن كالآتي 

وزنت فلان، و وزن لفلان، و ھذا یزن درھمًا، و درھم وازن وأوزان « : یقال

  )2( .» ما نبت علیھ أشعارھم، و قد وزن الشعر وزنًا فاتزنالعرب 

ھنا ابن منظور یقصر مفھوم الوزن على المفھوم السابق الذكر، إلاّ أنّھ أضاف 

  .أشعارھاإلى ذلك أنّ الأوزان المتفق علیھا ھي ما كانت العرب تنشئ علیھا 

ثقل بشيء مثلھ كأوزان الدرھم، و « : و یحدد الخلیل الفراھیدي الوزن على أنّھ

  )3( .» یقال وزن الشيء إذا قدره، و وزن ثمر النخل إذا فرصھ

  .إذن فالوزن ھو مقارنة شيء بمثلھ

  :اـھ اصطلاحًـمفھوم  - ب

 و أولاھا بھالوزن أعظم أركان حد الشعر، « : عند ابن رشیق القیرواني

  )4( .» خصوصیة، و ھو مشتمل على القافیة و جالب لھا ضرورة

  .فالوزن ركن أساسي في الشعر یتضمن القافیة، فلا وزن بلا قافیة

فنحن نقصد بالوزن إلى كم « : أما شكري محمد عیّاد فیقول عن الوزن

  )5( .» التفاعیل، و الوزن یستقیم إذا كانت التفاعیل متساویة أو متجاوبة

  .حسبھ ھو ارتفاع عدد من التفعیلات لا یتحقق إلاّ بتساویھاالوزن 

  
                                                

 .799: ص، 2003، بیروت، 40المنجد في اللغة و الإعلام، دار المشرق، طلویس معلوف،  – (1)
 .448-447: ص ،2005، بیروت، 4طدار صادر للطباعة و النشر،  ،13ج ابن منظور، لسان العرب، – (2)
 .368: ص، 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 4، جالفراھیدي، كتاب العین بن أحمد الخلیل – (3)
، عبد القادر أحمد عطا، منشورات دار ح، تو آدابھ بن رشیق، العمدة في محاسن الشعرالقزویني أبي الحسن ا – (4)

 .141: صب العلمیة، بیروت، الكت
 .56: ، ص1998، القاھرة، 3طزھراء الشرق،  عیّاد، موسیقى الشعر العربي، محمد شكري – (5)
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« : ھـرّف الوزن بأنـي ھلال حیث یعـذا الأخیر محمد غنیمـق مع ھـو یتف

، و قد كان البیت ھو الوحدة الموسیقیة مجموعة التفعیلات التي یتألف منھا البیت

  )1( .»للقصیدة العربیة 

فرق یتحقق الوزن من خلال كم التفاعیل التي یتشكل منھا البیت، و ھناك من 

بین وزن البیت، و وزن الشعر، و ھذا ما ذھب إلیھ معجم المصطلحات العربیة في 

ھو مجموعة ھو تقطیعھ، و وزن الشعر وزن البیت « : اللغة و الأدب، حیث یرى أنّ

أو للكلام المنظوم التي تتألف من تتابع معین لمقاطع الكلمات، من الأنماط الإیقاعیة 

التي تشمل على عدد من تلك المقاطع اللغویة، و من ھذه التفعیلات تتكون البحور 

  )2( .» الشعریة

الذي و بھذا أعطي لوزن الشعر مفھومًا أشمل، إذ یتضمن عدّة أنواع من الإیقاع 

اشتراط عامل التتابع بین ھذه التفعیلات، و من  یتكون من مقاطع لكلمات التفعیلات، مع

  .ھنا یتكون البحر الشعري

ھو تجزئة البیت «  :و ھذا ما عمد عبد الرحمن تیرماسین إلى تفسیره حیث یقول

  )3( .»بمقدار من التفعیلات لمعرفة البحر الذي وزن علیھ البیت، و سمي أیضًا بالتقطیع 

  )4( .»و أركانا و أوزانا  التفاعیل أجزاءا« كما سمى 

: قدّم لنا ھذا الآخر من خلال ھذا التفسیر مفاھیمًا متنوعة للتفعیلات و ھي

  .الأجزاء، الأركان، الأوزان

                                                
: ، ص2005، القاھرة، 6محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، ط – (1)

436. 
، بیروت، 2، طكتبة لبنانمجدي وھبة، كامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، م – (2)

 .433: ، ص1984
 .05: عبد الرحمن تبرماسین، العروض و إیقاع الشعر العربي، ص – (3)
 .09: المرجع نفسھ، ص – (4)



 

 

  

 

    
  

    

  :الفصـل الأول
 أسلوبیة الإیقاع الخارجي
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I- في القـدس"في قصیـدة  الأوزان":  

تكمن أھمیة الموسیقى في الشعر الحر لتوافقھا مع الحالة النفسیة للشاعر، وھذا 

ما یستدعي المزج بین بحور كثیرة، و تفاعیل متعددة داخل القصیدة الواحدة وقد استغل 

الشعراء تعدد الأوزان في قصائدھم، إذ لوّنوا تجاربھم الموسیقیة باختلاف المقاطع، و 

لتمیم " "في القدس"و ھذا ما حصل في قصیدتنا النموذج  اختلاف أبعادھا النفسیة،

  ".البرغوثي

فما نلمحھ في ھذه القصیدة ھو امتزاج بحرین ھما الطویل و الكامل، و لكل 

  .منھما ممیزاتھ، أعطت ھذه القصیدة صورة خاصة و نغمًا ممیزًا

 :لـر الطویـبح - 1

ھ قصیدتھ التي جاءت و لقد استخدمھ الشاعر في الأبیات الستة الأولى مفتتحًا ب

  .على الشكل العمودي

  :و تفعیلاتـھ ھـي

  )1( .فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن    فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

  .و قد استعملھ الشاعر لطول نفسھ

  :مثال ذلك

  )2( .عن الدار قانون الأعادي و سورھا  مررنا على دار الحبیب فردنا

  .قانون لأعادي و سورھا عن ددار  مررنا على دار لحبیب فرددنا

||0|0  ||0|0|0  ||0  |||0||0     ||0|0  ||0|0|0  ||0|0  ||0||0  

  فعولن  مفاعیلن  فعولن  مفاعلن  فعولن مفاعیلن  فعول  مفاعلن

  :لـر الكامـبح - 2

  ).الشعر الحر(استخدمھ الشاعر في باقي أبیات القصیدة 

  

  

                                                
: ، ص2002، الإیقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، أبو السعود سلامة – (1)
19. 
 .8: ، ص2009الشروق، القاھرة،  تمیم البرغوثي، في القدس، دار – (2)
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  :و تفعیلاتـھ ھـي

  )1( .متفاعلن متفاعلن متفاعلن    متفاعلنمتفاعلن متفاعلن 

  .و یعتبر من البحور التي كثر ورودھا في الشعر العربي الحدیث

  :مثال ذلك

  )2( .في القدس بائع خضرة من جورجیا برم بزوجتھ

  .فلقدس بائع خضرتن من جرجیا یرمن بزوجتھ

|0|0||0   |||0||0   |0|0||0   |||0||0   |||  

  .متفاعلن   متفاعلن   متف   متفاعلن   متفاعلن

كما استطاع الشاعر كذلك أن یتمسك ببحر الكامل في المقطع الذي جاء على 

  .شكل الشعر المنثور

  :مثال ذلك

  باعوه بسوق نخاسـة في أصفھان لتاجـر من أھل بغداد أتى حلبا فخاف

  باعوه بسوق نخاسة في أصفھان لتاجرن من أھل بغدادن أتى حلبن فخاف

|0|0   |||0|||0   |||0|0  ||0|   ||0||0  |0|0||0   |0|0||0  |||0||0 |  

  متفاعل  متفعلن   متفاعل  متفعل  متفعل  متفاعلن   متفاعلن   متفاعلن م

  )3( .أمیرھا من زرقة في عینھ الیسرى

  .أمیرھا من زرقتن في عینھ لیسرى

||0||0  |0|0||0   |0|0||0  |0|0  

  متفاعلن  متفا   تفاعلن  متفاعلن

نمط من  «و الأدب  ةو الشعر المنثور حسب معجم المصطلحات العربیة في اللغ

الكلام بین الشعر و النثر و یختلف عن النثر بنغمتھ الموسیقیة و جملھ المنسقة تنسیقا 

 )4( .»شعریا أخاذا، كما یختلف عن الشعر بتحللھ من الوزن و القافیة 

 
                                                

 .40: ، الإیقاع في الشعر العربي، صأبو السعود سلامة – (1)
 .8: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (2)
 .8: المرجع نفسھ، ص – (3)
 .219: في اللغة و الأدب، ص ةمجدي وھبة، كامل المھندس، معجم المصطلحات العربی – (4)
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II- ةـالقافی: 

القافیة من مظاھر البناء الإیقاعي في الشعر تبعًا لعلاقتھا العضویة بلحمة  تعتبر

  .اللغة الشعریة، حیث تختزل أبلغ سمة للشعر و ھي التوازن الصوتي

  :ةـة لغـالقافی  - أ

 او سمیت قافیة الشعر لأنھا تقفو« : یقول الخلیل الفراھیدي في كتاب العین

  )1( .»البیت و ھي خلف البیت كلھ 

فالخلیل حدّد القافیة على أنّھا أخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیھ مع 

  .المتحرك الذي قبلھ

لمكان التناسب و « : قال بأنھا تسمى قافیة" مفتاح العلوم"أما السكاكي في كتابھ 

  )2( .»ھو تتبع نظم البیت، مأخوذة من قفوت أثره إذا اتبعتھ 

  .ظم البیتإذن فمعنى القافیة عنده ھو التتبع لن

القافیـة حدیثًا ھي مصـدر التوازن والتمـرد « : أما عند عبد الرحمن تبرماسین

«. )3(  

  .القافیة حسبھ ھي مصدر للتوازن

جمع قواف وراء العتق، أخر كلمة « : و حسب المنجد في اللغة و الأعلام القافیة

ك الذي قبل في البیت، أو ھي من آخر حرف ساكن فیھ على أول ساكن یلیھ مع المتحر

الساكن، و قد قیل لھا ذلك لأن بعضھا یتبع أثر البعض، و من كل شيء أخر یقال أتیتھ 

  )4( .»أي على أثره : على قافیة الشيء

  .لقد اتفق ھذا التعریف مع التعاریف السابقة على أنّھا تتبع أثر آخر البیت

  

  

  

                                                
 .420: ، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3العین، ج الخلیل الفراھیدي، كتاب – (1)
دار الكتب العلمیة، بیروت،  عبد الحمید ھنداوي،: تح مفتاح العلوم، ،ابي یعقوب یوسف بن محمد السكاكي – (2)

 .689: ، ص2000
 .86: عبد الرحمن تبرماسین، العروض و إیقاع الشعر العربي، ص – (3)
 .647: في اللغة و الإعلام، صالمنجد  ،لویس معلوف – (4)
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  :اـة اصطلاحًـالقافی  - ب

إن القافیة ھي حرف الروي، و ھو الحرف الأخیر في البیت « ": القراء"یرى 

، فھو یعرفھا على أنّھا آخر حرف في البیت )1(»ذلك الحرف الذي تنسب إلیھ القصیدة 

  .و الذي یسمى الروي

شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، و لا « : و یعرّفھا ابن رشیق القافیة

  )2( .»یسمى شعرا حتى یكون لھ وزن و قافیة 

  .ھذا الأخیر قد أشار إلى اتصال القافیة بالوزن

لیس القافیة إلاّ عدد أصوات تتكرر في أواخر « : أما إبراھیم أنیس فیقول

الأشطر و الأبیات من القصیدة، و تكرارھا ھذا لكونھا جزءا ھامًا من الموسیقى 

مثل ھذا الشعریة، فھي بمثابة الفواصل الموسیقیة، یتوقع السامع ترددھا، و یستمتع ب

  )3( .»التردد الذي یطرق الأذان في فترات زمنیة منتظمة 

فھو یرى أنّ القافیة ما ھي أصوات متتالیة في آخر البیت و تكرارھا یؤدي دورًا 

  .ھامًا في موسیقى القصیدة

أنھا ما لزم الشاعر تكراره في آخر كل « : أما عند أبي موسى الحامض فیقول

  )4( .»بیت 

  .ما اشترط تكراره في نھایة كل بیت من كل قصیدة أي أن القافیة ھي

  :يـاط القوافـأنم  - ج

  :وديـر العمـالشعفي  - 1

حیث ) العمودي(ینتمي الجزء الأول من قصیدتنا النموذج إلى نظام الشعر القدیم 

  .نظمھا الشاعر وفق بحر الطویل

  .و القافیة ھنا جاءت كلمة واحدة نوعھا متداركة

                                                
، 2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )بحوره و قوافیھ(مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي  – (1)

 .244:ص
 .159: ، ص1الشعر، جمحاسن  ابن رشیق، العمدة في – (2)
 .246:، ص1988، القاھرة، مصر، 6إبراھیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، ط – (3)
 .688: السكاكي، مفتاح العلوم، ص – (4)
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سمیت ھذه القوافي بالمتداركة نظرًا لاجتماع حركتین « : القافیة المتداركة قیل

  )1( .»بین ساكنیْن 

  :»في القدس « و یكفینا لتبیان ذلك أمثلة من قصیدتنا النموذج 

عن الدّار قانون الأعادي و              مررنا على دار الحبیب فردّنا

  )2( .سورھا

                                 |0||0  

  .قافیة مطلقة متداركة                                                              

  )3( .فماذا ترى في القدس حین تزورھا              فقلت لنفسي ربمـا ھي نعمة

            |0||0  
  .قافیة مطلقة متداركة                                                       

  )4( .إذا ما بدت من جانب الدرب دورھا  ما لا تستطیع احتمالھترى كل 
|0||0  

  .قافیة مطلقة متداركة                                                       

و ھو حرف ھمس یتمتع بقدر من الإیحاء الكامن " الھاء"حرف الروي ھو 

مع طبیعة الشكوى والألم المقوي للعناصر الفنیة الأخرى في القصیدة، و تناسب ھذا 

  .الذي تجلى في طیات و مضمون القصیدة

الغائبة عن الشاعر " القدس"كما یضفي ھذا الحرف إحالة إلى لب القصید و ھو 

  .و التي یحلم بھا و یتمنى زیارتھا

  :الشعـر الحـرفي  - 2

تفنن الشعراء في تشكیل القافیة التي انتقلت من النظام الواحد في ظل قیود 

التقلیدیة، إلى أنظمة متعددة، في إطار ما یبیحھ الشعر المعاصر من حریة  الالتزام

 .إبداعیة كفیلة بأن تقاوم تلك القیود القدیمة

 

                                                
 .137: حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص – (1)
 .8: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (2)
 .8: المرجع نفسھ، ص– (3)
 .8: المرجع نفسھ، ص – (4)
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فجاءت القافیة في الجزء الثاني من قصیدتنا و ھو شعر التفعیلة، مطلقة، إلاّ أنّھا 

  :ثلةتحمل أنماطا تتكرر وفقھا في العدید من المقاطع، نبرز ذلك ببعض الأم

 ب-ب-أ-الشكـل أ: 

 .مع امرأة تبیع الفجل في الساحات طول الیومْ  - أ

 .في القدس دبّ الجند منتعلین فوق الغیمْ  - أ

 .في القدس صلیّنا على الأسفلتْ  - ب

 )1( .في القدس من في القدس إلاّ أنتْ  - ب

  

 .حجاب واقعھا السمیك لكي ترى فیھا ھواكْ  - أ

 .في القدس كلّ فتى سواكْ  - أ

 .في المدى حكم الزمان بینھا و ھي الغزالة  - ب

 )2( .ما زالت تركض إثرھا مُذْ ودّعتك بعینھا  - ب

  

أ سمي كذلك لأنھما ینتھیان بنفس حرف الروي _السطرین الأولین من الشكل أ

  .الذي ھو المیم و ھو حرف مجھور

ب سمي _حدث نفس الشيء في السطرین الموالیین اللذان سمیا بالشكل ب

  .وحرف الروي ھنا ھو التاء

نفس الشيء في المثال الثاني إلاّ أنّ الشاعر یغیر في حرف الروي من سطرین 

  .و ھكذا دوالیك. إلى آخرین

 .و ھذا النمط المكرر بھذا الترتیب یزید القصیدة إیقاعا ممیزا

 أ-ل أـالشك: 

 .و ھو مطمئن لا یغیر خطوه و كأنھ یمشي خلال النومْ  - أ

 )3( .القومْ و ھناك دھر كامن متلثم یمشي بلا صوت حذار  - أ

                                                
 .9: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (1)
 .10: ص المرجع نفسھ، – (2)
 .11: المرجع نفسھ ، ص – (3)
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 .رفقا بنفسك ساعة إني أراك وھنّتْ  - أ

 )1( .في القدس من في القدس إلاّ أنتْ  - أ

  

 .ذو لسان حین تسألھ یبینْ  - أ

 .في القدس یزداد الھلاك، تقوسا مثل الجنینْ  - أ

 .»لا بل ھكذا « : و ھو یقول  - أ

 )2( .لا بل ھكذا: فنقول  - أ

أ أي تكرار حرف - قوافي القصیدة في الكثیر من أسطرھا على النمط أ جاءت

و قد استطاع ). وھنت-أنت(الروي مرتین متتالیتین في كلمتین طغى علیھما الجناس 

 .الشاعر من خلال ذلك إثراء الإیقاع الخارجي للقصیدة

في ھذا الشكل الشاعر في كل سطرین من قصیدتھ تارة یتقید بروي واحد متخذا 
  .أ مع تغییر حرف الروي- أ، و تارة أخرى یبقى على الشكل أ- لشكل أا

 ب-أ.ب-الشكـل أ: 

 .حتى إذا طال الخلاف تقاسمنا  - أ

 .فالصبح حر خارج العتبات لكن -ب

 .إن أراد دخولھا  - أ

 )3( .فعلیھ أن یرضى بحكم نوافذ الرحمن  - ب

الثالث یختلف عن الأشكال الأولى، و الشاعر ھنا یمزج بین حرفین  الشكل

متتابعین دوالیك، متباعدین في المخارج، و یقف عندھا القارئ، أحدھما مھموس 

  .والآخر من حروف اللین و كلاھما یعبر عن عاطفة و إحساس حاد

 أ-أ- أ-أ-ل أـالشك:  

 .فیھا....تبدوا برأیي امرأة محدبة  - أ

 .تدللھا و تدنیھا  - أ

 
                                                

 .9: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (1)
 .12: المرجع نفسھ، ص – (2)
 .12: المرجع نفسھ، ص – (3)
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 .في القدس السماء تفرّقت في الناس تحمینا و تحمیھا  - أ

 .توزعھا كأكیاس المعونة في الحصار لمستحقیھا  - أ

 )1( .إذا ما أمّة من بعد خطبة جمعةٍ مدّت بأیدیھا  - أ

یستخدم الشاعر ھنا شكلاً فریدًا عن الأشكال السابقة، حیث یتقید بحرف روي 

ف الطاغي في القصیدة، یقترب بذلك واحد في ھذا المقطع و ھو الھاء، الذي كان الحر

من القافیة الأحادیة التي بدأ بھا قصیدتھ في مقطعھا الكلاسیكي، كأن حرف الھاء فرض 

نفسھ بقوة، و ھو الذي یسیر إیقاع القصیدة لبعده المخرجي و عمقھ وبعده الدلالي الذي 

  .سبق أن أشرنا إلیھ

  :في الأشكال السابقةو ھذا الجدول یبین لنا أكثر حروف الروي تكرارًا 
  

  رارهــتك  رفــالح
  مـرات 4  المیـم
  4  التـاء

  2  الكـاف
  9  الھـاء
  4  النـون
  2  الـذال

  

تبین لنا من خلال ھذا الجدول أن حرف الھاء الذي سبق و أن كان رویا في 

  .الأبیات الستة الأولى للقصیدة ھو الحرف الطاغي على الأسطر التي تلتھا

و ھو حرف ھمس وظفھ الشاعر بكثرة، تناسب ذلك و الحالة النفسیة لھ، معبرًا 

و ھذا  .عن الحزن الذي ألجّ بقلبھ و ھو في صدد تصویر ألم و معاناة الشعب الفلسطیني

  .ما جعل للقصیدة إیقاعًا موسیقیًا ذو نغمة خاصة

                                                
 .11: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (1)



 

 

  

 

    
  

    

  :يـل الثانـالفص
 أسلوبیة الإیقاع الداخلي
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  :يـاع الداخلـة الإیقـأسلوبی
الإیقاع الداخلي إیقاع متنوع یولده التقابل و تكرار السمات الشعریة ومعاودتها 

من حروف و كلمات و جمل و حتى معاني، بالإضافة إلى المحسنات في النص، 
المعنویة من جناس و طباق و غیر ذلك من المحسنات التي یمكن اللفظیة و كذا 

  .اعتبارها من عناصر الإیقاع
الفنیة و الألوان البدیعیة ذات أهمیة كبیرة في خلق و بما أن مثل هذه الأسالیب 

  :ارتأینا أن تكون أول محور ندرسه في هذا الفصلالموسیقى الداخلیة، 
I-  البدیعیـةالمحسنـات. 

  :اللفظیـة المحسنـات  - أ
  :اسـالجن -1

ف الجناس ّ   :معجم المصطلحات العربیة یعر
  )1( .»تشابه اللفظین في النطق مع اختلافهما في المعنى  «

  :لفظا و اختلاف المعنى و هو نوعانبمعنى اتحاد الكلمتین 
نوع الحروف، : في أمور أربعة هيو هو ما اتفق فیه اللفظان  :امـت -

 .وتشكلها، و عددها، و ترتیبها

و هو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة  :امـر تـغی -
 )2( .المتقدمة

  .تدللها و تدنیها: مثال ذلك
  :عـالسج -2

  :جاء في معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب
  )3( .»اتفاق الفاصلتین في الحرف الأخیر، و الفاصلة هي الكلمة الأخیرة  «
  
  

                                                
 .138: مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ص – (1)
 .265: ص دار المعارف ،البیان، المعاني، اابدیع، الواضحةعلي الجارم و مصطفى أمین، البلاغة  – (2)
 .197: مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ص – (3)
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  :ورهـص
 او هو  :رَّفـالمط ً ا و اتفقت روی ً  )1( .ما اختلف فیه الفاصلتان وزن

ا همیأخذون لبعض همترا: مثال ذلك ً  .الزنج و الافرنج/صور

  َّمن فقرة النثر أو صدر البیت و هو الذي تقابل فیه كل لفظة  :عـالمرص
 )2( :بلفظة على وزنها و رویها

بون : نحو قوله الشاعر ها قطع القماش یقلّ  .جدیدهاو  قدیمهاكأنّ
 الأخیرة من الفقرة مع نظیرتها في الوزن و هو ما اتفقت فیه اللفظة  :وازيـالمت

وي ّ  :نحو قول الشاعر: )3(و الر

 .فردَّناعلى دار الحبیب  مررنا

 لكل شطر ، و هو أن یكون هذا النوع خاص بالشعر :رـو التشطیأ ورـالمشط
 :الشاعر، نحو قول )4(لقافیة الشطر الثانيمن البیت قافیتان مغایرتان 
ما هي نعمة  .فمذا ترى في القدس حین تزورها    فقلت لنفسي ربّ

در مبنیة على روي    .، و سجعة العجز مبنیة على روي الهاء)التاء(فسجعة الصَّ
  .المحسنـات المعنویـة  - ب

 :اقـالطب -1

 هو الجمع بین المتضادین أي معنیین متقابلین في الجملة «: اء في الإیضاحـج
«. )5(  

  
  
  .و هي الطباق الحقیقيظهرت في القصیدة صورة واحدة  :ورهـص

                                                
 ،2003المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  ،)المعاني ،البیان البدیع،(دین دیب، علوم البلاغة المحي  – (1)

 .106: ص
 .107: ، ص)المعاني ،البیان ،البدیع(دین دیب، علوم البلاغة المحي  – (2)
 .108: ، صنفسه المرجع – (3)
 .109: ، صنفسه المرجع – (4)
، 1999عبد المتعال الصعیدي، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، مكتبة الآداب، القاهرة،  – (5)

 .86: ص
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 )1( :متضادین في الحقیقة و یكونانن ظیه لفافطر  ناكو هو ما 
 .الأعادي ≠الحبیب : مثاله :نـاسمی -

  :و قد ورد هذا الطباق في البیت الأول
 )2(.سورهاار قانون الأعادي و عن الدَّ        نامررنا على دار الحبیب فردَّ 

 .تنظر ≠تغمض : مثاله :نـیفعل -

  :قولهورد هذا الطباق في 
 )3( .م تنظرثالعین تغمض 

  :ةـالمقابل  - أ
متوافقین، أو معان متوافقة ثم بها یقابلها على  و هي أن یؤتى بمعنیین «
  )4( .» الترتیب

  :و ترد المقابلة كالأتي
فنـي المال و الجدّ مقبل ُ   و لا البخل یبقي المال و الجدّ مدبر  فلا الجود ی

البخل و یبقي  «و  » الجود و یفني و مقبل «: فالمقابلة على الترتیب بین
  ".القدس"غیر أن هذا النمط لم یرد في قصیدتنا في  .»ومدبر 

  
  
  
  
  
 
  

                                                
 .66: ص ،)البدیع و البیان و المعاني( ، علوم البلاغةدیبمحي الدین  – (1)
 .8: صفي القدس،  ،تمیم البرغوثي – (2)
 .15: ، صنفسه المرجع – (3)
، 1979، بیروت، للملایین ، دار العلم)بدیععلم ال(بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید  – (4)

 .45:ص
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II- التكـرار.  
فه الفیروز أبادي في قاموس المحیط :ةـرار لغـالتك  - أ ّ  :عر

ا و كرورا و تكرارا « ّ ّ علیه كر ة بعد أخرى....كر ّ   )1( .» أعاده مر
ة مرات   .التكرار حسبه هو إعادة الشيء عدّ

  :و قد وافقه في ذلك ابن منظور في لسان العرب في قوله
ّ : كرر « ّ : الكر ّ بنفسه، یتعدى و لا یتعدى، و الكر الرجوع، یقال كره و كر

ة بعد أخرى....مصدر كر علیه كرا و كرورا و تكرارا ّ و ....و كرر الشيء أعاده مر
ّ الرجوع على الشي   )2( .» ء و منه التكرارالكر

  :حیث أورده القاموس المجند
»  ّ ة بعد أخرى أو مرارا كثیرة _كر ّ ة، الشيء أعاده مر ّ ر تكرارا و تكر ّ   .»كر

ة  ة أو عدّ ّ ّ التكرار هو إعادة الشيء مر إذن فقد أجمع معظم اللغویین على أن
  )3( .مرات

ً رار اصطلاحـالتك  - ب   :اـ
فه مجدي ّ   :وهبة في معجم المصطلحات العربیة بأنه عر

رار هو ـي، والتكـة من العمل الفنـة في مواضع مختلفـان بعناصر متماثلـالإتی «
ا ـال، كمـى طبیعة الحـوره، فنجده في الموسیقـاع بجمیع صـأساس الإیق ً ا نجده أساس

  )4( .»ة ـات البدیعیـر من المحسنـر، و سر نجاح الكثیـة القافیة في الشعـلنظری
همن هنا فإنه جعل    .التكرار أساس الإیقاع كلّ

ا یقع في  ّ أما في نظر ابن رشیق القیرواني، التكرار یقع في الألفاظ أكثر مم
  :المعاني، و قد أعاب على الذي یكرر اللفظ و المعنى

                                                
 .130: ص ،قاموس المحیط، لفیروز أباديا – (1)
 .135: ، ص5مابن منظور، لسان العرب،  – (2)
 .678: ، صد في اللغة و الإعلامجمنال – (3)
 .118-117: مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ص – (4)
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مواضع یحسن فیها و مواضع یقبح فیها، فأكثر ما یقع التكرار في  فللتكرار «
الألفاظ دون المعاني، و هو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ و المعنى 

  )1( .» جمیعا، فذلك الخذلان بعینه
یختلف عن المفهوم السابق كون التكرار یقع في الألفاظ أكثر منها في  لم

ه إذا اجتمعا لم یتحقق المعنى ا إلى ذلك انّ   .المعاني، مضیفً
  :هـأصناف  - ج

تقسیمین ، و اختلفت من دارس إلى آخر فاتخذنا "التكرار"تعددت تصنیفات 
  لدارسین مختلفین

 .تقسیم محمد مصطفى أبو الشوارب :اـأولهم -

 .تقسیم حسن الغرفي :اـثانیه -

تشتمل على عدد كبیر  « أبي الشواربو لأسلوب التكرار أنماط رئیسیة حسب 
ا،  ً ا بالحال الشعوریة من النماذج التي یلعب كل منها دورا إیقاعی یرتبط ارتباطا وثیقً

  )2( .» للنص و الجو النفسي الغالب علیه
 يـرار الأفقـالتك:  

و هو عبارة عن تكرار كلمة واحدة ....الأنماط و أهمهایأتي في مقدمة هذه  «
  )3( .» أو أكثر في بیت واحد

  )4( .إلاّ أنت في القدسمن  في القدس: و مثاله من القصیدة
مرتین في هذا السطر الشعري، یساعدنا هذا النوع من " في القدس"تكررت لفظة 

  .التكرار على تكثیف الإحساس الوجداني لدى الشاعر
  .أنه تكررت هذه اللفظة في الكثیر من الأسطر الشعریة في القصیدة كما
  

                                                
أحمد عطا، منشورات دار الكتب العلمیة،  عبد القادر: و أدابة، تح ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر – (1)

 .141: صلبنان،  بیروت،
، دار الوفاء لدنیا الطباعة "ليقراءة في أمالي القا"محمد مصطفى أبو الشوارب، جمالیات النص الشعري  – (2)
 .165: ، ص2005النشر، الإسكندریة، و 

 .165: المرجع نفسه، ص – (3)
 .9: صفي القدس،  ،تمیم البرغوثي – (4)
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 يـرار الرأسـالتك:  
هو عبارة معنیة في صدر مجموعة متوالیة من الأبیات أو عجزها، و غایة  «

  )1( .»هذا النمط تأكید المعنى و الإلحاح علیه 
  :مثاله من القصیدة

 .فالمدینة دهرها دهران -

ْ  دهر -  .مطمئن، لا یغیر خطوه و كأنه یمشي خلال النوم
 )2( .و هناك دهر كامن متلثم یمشي بلا صوت حذار القوم -

الهدف من التكرار في هذا النوع هو التأكید على أن للقدس زمنین أو دهرین، و 
 ّ   .هو مطمئن یرجع الأمل، و دهر متلثم الحزن و الألم خشیة العدو

 مـرار الاسـتك:  
و هو عبارة عن تكرار الشاعر لاسم ....لثالث من أنماط التكرارهو النمط ا «

معین في قصیدة، سواء كان هذا الاسم علما على شخص ما، أم علما على مكان ما، 
  )3( .»فإنه یشي بعلاقة عاطفیة خاصة تربط بین الشاعر و هذا الاسم 

  ":في القدس"و مثاله من القصیدة تكرار لفظة 
 .منتعلین فوق الغیمفي القدس دبّ الجند  -
 .في القدس صلینا على الأسفلت -

  )4( .في القدس من في القدس إلاّ أنت -
ة تعلقه بالقدس ة مرات لشدّ   .و هنا الشاعر یكرر هذه اللفظة عدّ

المكررة في القصیدة جاءت متتابعة، و هي محور القصیدة كلها، لا  فالعبارة
  .المقطع وحده و هذا ما جعلها تهیمن في السیاق بدلالتها

  :فهو كالأتي حسن الغرفيأما التقسیم الذي جاء به 
  

                                                
 .168: ، ص)قراءة في أمالي القالي( محمد مصطفى أبو الشوارب، جمالیات النص الشعري – (1)
 .11: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (2)
 .170: ص، )قراءة في أمالي القالي(محمد مصطفى أبو الشوارب، جمالیات النص الشعري – (3)
 .9: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (4)
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  :يـرار صوتـتك -1
ا على بنیة المقطع أو القصیدة  « ً   )1(.»و هو عبارة تكریر حرف یهیمن صوتی

حرف الهاء بكثرة في القصیدة، و كذا هیمنة حرف النون في أكثر فنجد هیمنة 
  :من مقطوعة

یها - لها و تدنّ   .تدلّ
ّعها كأكیاس المعونة لمستحقیها -  .توز
 .إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدّت بأیدیها -

  .و في القدس السماء تفرقت في الناس تحمینا و تحمیها -
نـا   .ن الأعادي و سورهاعن الدار قانو   مررنا على دار الحبیب فردّ
ما هي نعمـة   .فماذا ترى في القدس حین تزورها  فقلت لنفسـي ربّ

ـرُّ و لا كلّ الغیاب یضیـرها  و ما كل نفس حین تلقى حبیبها َ   )2( .تُس
  

ة،  ّ ّ مائة و أربعة و عشرون مر حیث طغى حرف النون على القصیدة إذ كر
، )4("احتكاكي مهموس"و هو ، و كذا حرف الهاء )3(ویعتبر هذا الحرف أنفي مجهور

ة ّ   .ذكر ستّة و ثمانون مر
و بمعرفتنا لخصائص الحروف و إمكاناتها یمكن أن نوفق بین إیقاع كل حرف 
و المشاعر الملائمة لأحاسیس الشاعر، و تبین لنا من خلال استعماله لبعض 
الحروف أنه یمكن الوصول إلى لون من التناغم یعمل على ضبط النغم بین المبنى 

  .والمعنى و الموسیقى
ا في  ً و بما أن التكرار من أبرز عناصر الموسیقى الداخلیة، و الأكثر تأثیر
ا في قصیدتنا الأنموذج، حیث تناسب ذلك مع  ً موسیقى النص كان أكثر هیمنة و طغیان

                                                
حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق، دع، الدار البیضاء، المغرب،  – (1)

 .82: ، ص2001
 .8: ص تمیم البرغوثي، في القدس، – (2)
 .349: ، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب، القاهرة، مصر،  – (3)
 .305: المرجع نفسه، ص – (4)
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الحالة النفسیة للشاعر كونه یؤكد أن القدس العتیقة في حاجة إلى من یزورها لیحمیها 
  .یرقّ لها و قلب الشاعر

  :يـرار لفظـتك -2
، كما هو الشأن )1(»و هو عبارة عن تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصیدة  «

  :خمسة مرات، و من أمثلتها نأخذ 5" القدس"في تكرار لفظة 
ا -  .سیاح من الإفرنج شقر لا یرون القدس إطلاقً
 .متى تبصر القدس العتیقة مرة -

 .و القدس تعرف نفسها -
 القدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا -

 )2( .و القدس صارت خلفنا -
و هذا التكرار جاء لیكرس الحالة النفسیة التي یعیشها الشاعر بما أنه یتذوق 

 ٍ   .إحساس الألم نحو القدس العتیقة التي هي في وضع مزر
  :ارةـرار العبـتك -3

یرد في صورة عبارة تحكم القصیدة و وحدة بنائها، و حیثما یتخلل نسیج  إذ «
ا من وروده في موقع البدایة  ً   )3( .»القصیدة یبدوا أكثر التحام

ة، " في القدس"كما هو الشأن في تكرار عبارة  ّ التي تكررت أربع و عشرون مر
ا ما یستخدمها في بدایة كل مقطع، و لا یعني استخدامه لها ف ً ي بدایة كل مقطع غالب

ا أو فكرة جدیدة، و من أمثلتها في القصیدة ا جدیدً ً   :مقطع
 .في القدس بائع خضرة من جورجیا -
 .فماذا ترى في القدس حین تزورها -

 .في القدس دبّ الجند منتعلین فوق الغیم -
 )4( .في القدس من في القدس إلاّ أنت -

                                                
 .82: حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص – (1)
 .9: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (2)
 .85: ر، صحسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاص – (3)
 .16: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (4)
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  :یتم عبر نمطین و هو عبارة عن تكرار مقطع في القصیدة « :يـرار مقطعـتك -4
ا، وهذا : النمـط الأول - هو أن یفتح الشاعر قصیدته بمقطع یختتمها به أیضً

 )1( .»واضح في القصائد الغنائیة التي تتمحور حول الذات 

یحاول فیه الشاعر التخلص من الانغلاق بإحداث بعض  « :النمـط الثانـي -
ة، الأمر الذي التعدیلات على المقطع المكرر، ذلك إما بالحذف أو الزیاد

  )2( .»یجعله متنوعا في كل موضع بإیحاءات جدیدة 
  .لم یرد هذا النمط في قصیدتنا الأنموذج فأغلب المقاطع لم تكرر

و هو عبارة عن ترجیع لصدى الحركة التي یصفها الشاعر  « :عـرار الترجیـتك -5
  )3( .»أو تأكید لتلاشي نغمات 

او هذا النوع كذلك لم یرد في القصیدة  ً   .تمام
و یسمى هذا النمط بتكرار النهایة لأن الكلمة المكررة تقع في «  :ةـرار النهایـتك -6

  )4( .»نهایة الأسطر الشعریة بشكل متتابع أو غیر متتابع 
ا في قصیدتنا   .لم یرد هذا النوع أیضً

ا التكرار الاستهلالي، و هو بخلاف النمط  « :ةـرار البدایـتك -7 و یسمى أیضً
السابق تتكرر فیه اللفظة و العبارة في بدایة الأسطر الشعریة بشكل متتابع أو 

  )5( .»غیر متتابع 
  :و مثاله من القصیدة

 .في القدس دبّ الجند منتعلین فوق الغیم -

 .في القدس صلینا على الأسفلت -
  )6( .تفي القدس من في القدس إلاّ أن -

  :رـرار التصدیـتك -8
                                                

 .86-85: حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص – (1)
 .86: المرجع نفسه، ص – (2)
 .88: المرجع نفسه، ص – (3)
 .89: المرجع نفسه، ص – (4)
 .90: المرجع نفسه، ص – (5)
 .10: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (6)
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نسمیه تكرار التصدیر لأن الكلمة المكررة تنبني على أساس التسلسل الذي  «
یكرر الكلمة القافیة في السطر الموالي مباشرة، و النماذج من هذا النمط موجودة في 
فها بمصطلحین هما  ّ شعرنا العربي، و تقع في مركز اهتمام النقد البلاغي الذي عر

  )1( .»... و تشابه الأطراف التسبیغ
  :مثاله من القصیدة

  .فالمدینة دهرها دهران -
-  ْ  )2( .دهر مطمئن، لا یغیر خطوه و كأنه یمشي خلال النوم

و التلاؤم بین المواقع  میترتب عن هذا التكرار متعة سمعیة بفعل الانسجا
طر المكررة و یسمى بتكرار التصدیر نسبة لإعادة الكلمة الختامیة في صدر الس

  .الموالي
  :اقـرار الاشتقـتك -9

و یتم بین الكلمات المشتقة من الجذر اللغوي نفسه، و التي لا تختلف إلاّ في  «
  )3( .»بنیتها الصرفیة بالقیاس إلى بعضها 

  :مثاله من القصیدة
  .فالمدینة دهرها دهران -
ْ ......... دهر مطمئن، لا یغیر خطوه  -   )4( .خلال النوم

  :اوزـرار التجـتك -10
و طبیعة هذا النمط أنه یقوم على أساس التجاوز بین الألفاظ المكررة، أي أن  «

  )5( .»ننطق فیها بتلازم مع حركة الفكر في أهدافه التوكیدیة أو التقریریة 
  
  

  :مثال
                                                

 .91: حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص – (1)
 .11: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (2)
 .92: حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص – (3)
 .11: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (4)
 .93: المعاصر، صحسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي  – (5)
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  )1( .في القدس من في القدس إلاّ أنت -
ما من أجل التأكید على فكرة الشاعر أن القدس  و هذا التكرار لم یرد عبثًا، و إنّ

  .وحیدة

                                                
 .10: تمیم البرغوثي، في القدس، ص – (1)
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  :ةـخاتمال
التي تناولتھا دراستنا ھذه جدیرة بأن تكون عرضة " في القدس"إنّ قصیدة 

لإظھار أشكال الإیقاع و أسالیبھ، خارجیا و داخلیًا، حیث تحدث الإیقاع الشعري فیھا 

  :في مستویین

و یحكمھ الوزن باعتباره أحد دعائم الإیقاع، إذ نجد أن  :يـوى خارجـمست -

بحر الكامل و ج فیھا بحرالقصیدة تنوعت بحورھا الشعریة، و امتز

و ھما بحران یطول بھما نفس الشاعر خاصة إذا كان الموضوع الطویل، 

التي تعالج قضیة طال أمدھا و ابتعدت " في القدس"یستدعي ذلك كقصیدة 

افیة فإنّھا موحّدة في المقطع العمودي الذي استھل بھ أمالھا، أما عن الق

الشاعر قصیدتھ، فكان الشكل عمودیَا وزنا و قافیتَا، و تنوعت أحرف 

 .الروي و تعددت أشكالھا في أسطر المقاطع المبنیة على شكل الحر

تجسده محسنات بدیعیة كالجناس و الطباق التي تدعم  :مستـوى داخلـي -

تضیف لھ ما من الممكن أن یكون ناقصا فیھ، زد على الإیقاع الخارجي و 

ظاھرة التكرار من ثراء في الموسیقى و الدلالة الباطنیة في فھ ضیذلك ما ت

  .أن واحد

و على ھذا الأساس لا یتكامل الإیقاع التركیبي للقصیدة المعاصرة إلاّ بالتناغم 

ي القائم على الموسیقى الخارجي المؤسس على الوزن و القافیة، و كذا التناغم الداخل

  .الداخلیة

و في الأخیر ما قمنا بھ في ھذا البحث، ما ھو إلاّ محاولة بسیطة لاستجلاء البنیة 

الإیقاعیة، و أھم مستویاتھا، و من الممكن أن نكون قد قصّرنا في بعض الأمور، لكن 

  .التبقى محاولة جادة و حلقة بسیطة توضع بین حلقات البحث العدیدة في ھذا المج



  
  
  
  

 
ادر ـة المصـقائم

 عــوالمراج
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